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  أصول التفكیر النحوي عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي بین الأصالة والتأثر
  

  مرتضى فرح علي وداعة 
    نامع ةنطلس - جامعة ظفار

   صستخلمال
معرفة الفراهیدي، و  بن أحمد الوقوف على أصول التفكیر النحوي عند الخلیل تهدف هذه الدراسة في مجملها إلى

وقد  .والتاریخي، والاستقرائي على المنهج الوصفي التحلیلي،الدراسة وتعتمد . بغیرها من عدمه تأثرهاأصالة  مدى
: وهيعند الخلیل،  هذه الأصول ىل التفكیر النحوي، ثم الوقوف علتم تناولها من خلال تحدید المعني بأصو 

العدید من النتائج نجملها في أن توصلت الدراسة إلى و  .نظریة العاملوع، الاستقراء، التعلیل، القیاس، و المسم
ولم یتأثر  ،أصول التفكیر النحوي عند الخلیل أصیلة وولیدة أفكاره، غیر أن القیاس عنده متأثر بالقیاس الفقهي

  .بالقیاس المنطقي
  .المسموع، الاستقراء، التعلیل، القیاس، نظریة العامل: كلمات مفتاحیة

ABSTRACT: 
This study aims to identify the origins of grammatical thinking at Al-Khalil Ebn 
Ahmed Alfaraheedi, and to know the originality of these assets affected. This study is 
based on the Descriptive and analytical, and Historical, and Inductive  approach. It 
has been addressed by determining the meaning of grammatical thinking assets, and 
stand on these assets at Al- Khalil: Hearing, induction, justification, measurement, 
Theorem.  
The study reached to many findings that the origins of grammatical thinking at Al- 
Khaleel are assets and from his ideas, but the, measurement is influenced by the 
jurisprudential measure, and was not affected by logical measure. 
Key words, induction, measurement, justification, Theorem. 

ــم ــقدمــ  ةـ
منذ  لت الدرس النحوي عبر رحلته الطویلةكساسیة التي شط الأتعد أصول  التفكیر النحوي من أبرز الخطو  

، ولما كان لكل نحاة فترة مؤثرات تؤثر في طرائق تفكیرهم؛ فقد تختلف هذه الأصول من فترة النشأة حتى النضج
  .لأخرى أو قل من بین نحوي لآخر

من النحویین ) ه170 ت( الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیديأبو عبد الرحمن  الخلیلیعد  و  
لا تخطئه العین والبصیرة في بناء الدرس النحوي، وما یعتمد علیه من أصول  وافر الأولیین الذین أسهموا بقدر

 یعد وفق أصول تفكیر معینة ذات معالم واضحة حددها الخلیل وفق ما یرى معتمدا على الفكر الابتكاري الذي
، ومبتكر علم العروض، )العین(سمة بارزة له؛ فهو مبتكر الترتیب المعجمي وفق نظام التقلیبات في معجمه 

-م2009،أبو الطیب اللغوي())مفتاح العلوم ومصرفها هو(( :)ه351ت(؛فقد قال عنه أبو الطیب اللغوي والنغم،
   .جلیةفلا غرابة إذن أن تكون معالم أصول التفكیر عنده واضحة  )46ص ،ه1430

وأصول التفكیر النحوي عند الخلیل بن أحمد متعددة، وحسب ما نرمي إلیه لإیضاح الفكرة یمكن تحدیدها بما 
  .ونظریة العاملالقیاس، و الاستقراء، و التعلیل النحوي، و أصول تفكیره في الاعتماد على المسموع، : یلي
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هناك مزاعم كثیرة ترى أن أصول التفكیر النحوي عند الخلیل ما هي إلاّ نتاج التأثر بالفلسفة  :الدراسة مشكلة
نما أوالمنطق الیونانیین، وتدعم ر  یها بالعدید من الروایات، بینما یرى البعض أن هذه المزاعم غیر صحیحة، وإ

  .أصول التفكیر النحوي عند الخلیل أصیلة ومن بنات أفكاره
  :بة عن السؤال التاليجاتسعى هذه الدراسة لحل هذا المشكل من خلال الإ ،علیه

وغیرها والفقهاء،   بأفكار الفلاسفة والمناطقة الیونانیین أصول التفكیر النحوي عند الخلیل بن أحمد ما مدى تأثر
  من عدمه؟ من المؤثرات

  :سئلة التالیة، ویمكن تفریع هذا السؤال إلى الأهذا
 صالة؟التفكیر النحوي عند الخلیل التي اتصفت بالأما أصول  - 
 ما أصول التفكیر النحوي عند الخلیل التي أثرت فیها بعض المؤثرات؟ - 
 ما المؤثرات التي أثرت في بعض أصول التفكیر النحوي عند الخلیل؟ - 

  .من ناحیة أخرى ، ونتائج الدراسةمن ناحیة والإجابة عن هذه الأسئلة تشكل حلا للمشكل
وما له من  ،ارتباطها بالخلیل بن أحمد من جانب تكتسب هذه الدراسة أهمیتها من خلال :الدراسة أهمیة

مكانة مرموقة في خارطة الدرس النحوي،  ومن جانب آخر تكتسب أهمیتها من أنها دراسة تأصیلة تبحث 
  عن مدى أصالة أو تأثر الخلیل في تفكیره النحوي

  :ملها إلى ما یليتهدف الدراسة في مج :أهداف الدراسة
 .الوقوف على أصول التفكیر النحوي عند الخلیل بن أحمد -
 .أصالة هذه الأصول مدى معرفة -
 .الوقوف على المؤثرات في هذه الأصول -
 .الوقوف على الآراء القائلة بالتأثر، والقائلة بعدمه ومناقشتها -

التحلیلي؛ لوصف الحقائق، ثم تحلیلها هج الوصفي نتقتضي طبیعة الدراسة الاعتماد على الم :منهج الدراسة
، كما أنها اعتمدت على المنهج التاریخي للوقوف على تاریخ من روي أن الخلیل بغیة الوصول إلى نتائج علمیة

  .تاثر بهم، هذا فضلا عن المنهج الاستقرائي؛ بغیة استقراء الحقائق ورصدها
دراسة بالعنوان الذي حدده لهذه الدراسة، ولكن على  -من خلال البحث - لم یقف الباحث: الدراسات السابقة

: تحت عنوان) 2006(دراسة على أبو المكارم : هنالك بعض الدراسات ذات ارتباط بهذه الدراسة، ومن أبرزها
ضوابط التفكیر النحوي،  :تحت عنوان) 2006(أصول التفكیر النحوي، ودراسة محمد عبد الفتاح الخطیب 

القیاس النحوي عند الخلیل بن أحمد بین التأثیر المنطقي والفقهي، ): 2016(مرتضى فرح علي : ودراستي
  .غیرها

  :تقع هذه الدراسة في عدد من المحاور، هي :محاور الدراسة
  .، والمحاورالمنهج الأهداف،  شكلة، الأهمیة،وتشمل الم: المقدمة- 
  .مفهوم أصول التفكیر النحوي، وتحدیده- 
  .نظریة العاملالمسموع، الاستقراء، القیاس، التعلیل، و : ، وتشملالخلیلأصول التفكیر النحوي عند  - 
  .وتتضمن أبرز النتائج التي توصل إلیها الباحث :الخاتمة - 



  2019) 1( 20مجلد   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 

263 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.20.No. 1 march (2019)            
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

أصول التفكیر النحوي في هذه الدراسة نعني بها التعمیم والتجرید، : مفهوم أصول التفكیر النحوي وتحدیده
وهي دراسة الخطوط الرئیسة التي  .تحدید النظام النحوي للغة العربیةووضع النظریة التي مكنت النحاة من 

م، 2006،أبو المكارم (.اتبعها النحویون وساروا علیها في بحثهم النحوي، وأثرت في إنتاجهم وفكرهم النحوي
  .)17ص

ذلكم النتاج الذي استخرجته عقول النحاة العرب من خلال التفكیر في اللغة وتعمق النظر فیها، : (( وهي كذلك
والوقوف على طریق العرب في لسانها، ومعهود خطابها وفق أسس ومنطلقات منهجیة بنوا علیها ذلكم الفكر، 

ابط والتفاسیر، والتعلیلات، التي حاول بها ویمثله في الحضارة العربیة الإسلامیة تراث ضخم من القواعد والضو 
  )23، ص2006الخطیب،  ( )أسالیبها، وتراكیبها، وانتظامها: نحاة العربیة إدراك سر هذه اللغة الشریفة في

شمول؛ حیث یتم من خلالها تناول الأسس الكلیة التي اعتمد علیها النحاة في بناء القواعد الجزئیة لوهي تتسم با
  )11أبو المكارم، ص (.لیةوالأحكام التفصی

مماسبق یمكن القول إن أصول التفكیر النحوي تعني الأسس التي انطلق منها النحاة في بناء صرح النحو العربي 
وبصورة أخرى هي . بما في ذلك أصول النحو، فأصول النحو تعتمد على أصول التفكیر النحوي، وهي جزء منه

تلفة، وبإیجاز في هذه الدارسة التي انتجوا من خلالها الدرس النحوي بأبعاده المخ والمرتكزات الأفكار الأساسیة
بالمنهج والفكرة عند الخلیل في جمع المسموع، واستقرائه، والقیاس، والتعلیل، ونظریة العامل التي یقوم : نحددها

  .علیها الإعراب وبالتالي نظام الجملة في اللغة العربیة
بأنه  عرفوی. وأولها؛ فبه تبدأ عملیة التقعید النحوي حد وأهم عمد النحو العربي وأصولهالسماع أعد ی :المسموع

وأعني به ما ثبت في : (( بقوله )ه911ت(  إلیه السیوطي عرفهأحد طرق أخذ اللغة، وهو أول أدلة النحو، وقد 
الحصول على ((: وبصورة أوضح فهو یعني )39م، ص2006-ه1427السیوطي،( ))كلام من یوثق بفصاحته

عملیة مقصودة من الباحث یهدف (( فهو )م،ص ب1968شرف الدین، (  ))النص والوقوف علیه، والتأمل فیه
  )13م،ص1996- ه1416عبد اللطیف، ()).بها إلى استقراء المادة وجمعها

الخلیل كان یبدو أن فالسماع إذن هو العملیة التي تسبق الاستقراء الذي یهدف إلى استنباط القاعدة النحویة، و 
ل كثیرا على المسموع الذي تقوله أعراب البادیة عندما لحنه  )ه189ت ( ومما جاء في ذلك أن الكسائي .یعوّ

 - وكان الخلیل في حلقة درسه - البعض أخذ یبحث عمن یعلمه النحو حتى لا یلحن، فجاء الخلیل في البصرة
من أین : فسأل الكسائي الخلیل!. ة وحضرت للبصرةها الفصاحدأتركت أسد الكوفة وتمیمیها وعن: فقال له أعرابي

فخرج الكسائي للبادیة، ومكث فیها حتى أنفد . ةمن بوادي الحجاز ونجد وتهام: أخذت هذا العلم؟ فقال الخلیل
- ه1441وي،مالح( .خمس عشرة قنینة حبرا سوى ما حفظ، ثم رجع وهمه البصرة والخلیل فوجد الخیل قد مات

  )88،ص4م،ج1991
   :فمن خلال هذه الروایة یمكن تقریر الآتي    
  .إن الخلیل بن أحمد من أوائل النحاة الوافدین إلى البادیة حیث إنه هاجر إلى بوادي الحجاز ونجد وتهامة -أولا
لأعرابي أرشد الكسائي إلى أسد اإن النحاة والأعراب یرشدون المهاجرین للبادیة إلى مواضع الفصاحة، ف -ثانیا

  .، والخیل أرشده إلى حیث هاجر هواوتمیمهالكوفة 
  .وم على الحفظ والكتابة معا، فالكسائي كتب وحفظ في رحلتهقكان ی مسموعإن جمع ال -ثالثا

  .من قبل النحویین بصریهم وكوفییهم عتماده على القرآن الكریم الذي هو مجمع علیهاهذا فضلا عن 
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شائبة أنه من بنات أفكار الخلیل، ولیس هناك  من البوادي لا تشوبه المسموعة وهنا یمكن القول إن جمع الشواهد
یة فكرة منطقیة أو فلسفیة وافدة، فلم ترو لنا كتب الطبقات، أو كتب تاریخ النحو أن الخلیل في أأدنى تأثر ب

كما أن  .أن، أو تتلمذ على أحد الفلاسفة والمناطقة في هذا الشجمعه الشواهد وتوجیه غیره كان متأثرا بفكرة ما
 - إن صح تسمیتها قصة - الخلیل اختط منهجا واضحا في أخذ المسموع یظهر لنا من خلال قصته مع الكسائي

  .حیث یوجه الساعین إلى جمع المسموع إلى البادیة، ولا یمكن أخذه عن الحضر
ثم ملاحظتها بدقة  ،لما جمع من شواهد  والإحصاء ، والحصر،والتتبع ،الاستقراء یعني الملاحظة :الاستقراء

استقراء كلامهم علم أن الفاعل بف(( : بقوله) ه316ت(بر عنه ابن السراج ، وهو ما عَّ لاستنباط الحكم النحوي
 )32، ص1م، ج1985- ه1405ابن السراج،()).رفع والمفعول به نصب

إلا بعد  لهملرفع الفاعل، ونصب المفعول، وغیرها من أحكام الإعراب والبناء لن تتضح  ة النحاةولعل معرف   
  طلق علیه مصطلحأُ والإحصاء، والذي  ، والحصر،والملاحظة ،التتبع

 ).الاستقراء(  
إذا أراد بحث ناحیة من : (( وطریقة المنهج الاستقرائي هي تعمیم النتائج بملاحظة بعض الحالات، فالباحث   

واحي اللغة استطاع أن یستمد الأمثلة والشواهد الكثیرة من عدد كبیر من اللغات، وبذلك یكون بحثه أدق ن
  )30صم،1960- ه1379المبارك،( )).وأضبط، واستنتاجاته أصح وأحكم

ول إن الخلیل سار على هذا المنهج؛ حیث توفرت لدیه كثیر من المادة اللغویة التي منها ما قرأه على ویمكن الق
وما وقف علیه من ) ه149ت(عیسى بن عمر الثقفي  عن  ه، وما سمع)ه154ت( بي عمر بن العلاءأ

ولد ( .منها، وما جمع من أعراب بوادي الحجاز ونجد وتهامة) الإكمال( و) الجامع( ثنى على أمؤلفاته التي 
وأتان أبد : أبد: (( قولهوهناك الكثیر من الأمثلة التي توضح استقراءاته، ومنها  )74صم،2008- ه1429أباه،
د، ولیس في كلام العرب فَعِلٌ إلا أن یتكلف متكلف فیبني : في كل عام تلد، وقیل الآبد الوحشیة، ویقال:  ل أبَِ أبَِ

ا ما جاء عن العرب فهو الذي جمعناه -ه1424، الفراهیدي( ))كلمة محدثة على فَعِل فیتكلم بها، فأمّ
، استنبط ما وصل إلیه من نتیجةو من كلام العرب، ثم استقرأه فهو من خلال ما جمع  )51ص،1م،ج2003

نما هو مستحدث) عِلٌ فَ (وهي أنه لیس في كلام العرب     .وما یقال لیس مما قالت العرب، وإ
وزعم : (( في حدیثه عن أفعال القسم قائلا) ه180ت ( ما رواه عنه تلمیذه سیبویه -أیضاً –ومن استقراءاته 

صَالحا، فأن بمنزلة اللام، واللام بمنزلة النون في آخر : اللام كلزوم اللام في قولكالخلیل أن النون تلزم  إنْ كان لَ
  )14ص،3م،ج1988- ه1408،ابن قنبر( ))الكلمة

ففي هذا المثال یرى الخلیل من خلال استقرائه أنه كلما وقعت اللام في جواب القسم لزم أن تصحبها نون التوكید 
  .إنْ كان لصالحاً : واالله لأتوبنّ، كما استعان بقیاسها على لزوم اللام في قولك: في آخر الفعل، نحو قولك

مماسبق یتضح أن الخلیل كان یعتمد في استقرائه على الملاحظة والإحصاء فیما جمع من كلام العرب، ولعل 
 .فكرة الاستقراء عنده أصیلة في كل أبحاثه، حیث بنى علیها علم العروض، ومعجم العین

القیاس من الأصول التي یقوم علیها النحو العربي، علیه لا بد من أن یكون هناك تفكیر قیاسي  یعد :القیاس
القیاس في عرف العلماء عبارة عن ((  :بقوله) ه577ت (،القیاس عرف ابن الأنباريو   .یقوم علیه هذا القیاس

هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع، : وقیل. هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع: وقیل... تقدیر الفرع بحكم الأصل
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والأصل هو المقیس والفرع هو المقیس  )93صم،1957- ه1377ابن الأنباري، ( ))وهذه كلها حدود متقاربة
  . قیاس الطرد، قیاس العلة، قیاس الشبه: م المستنبط، وله أنواع، هيكعلیه، وتجمع بینهما العلة، ثم یأتي الح
مرحلة متقدمة على یدي وصل   - على وجه العموم - ، والدرس النحويهذا، ویمكن القول إن القیاس النحوي

فقد قیل  .وظهرت فیه ظاهرات تؤكد نضجه واكتماله - القیاس: أي -الخلیل ؛ حیث إنه سار على منهج معین
- ه1374السیرافي،( ))كان الغایة في استخراج مسائل النحو، وتصحیح القیاس فیه: (( عن الخلیل إنه

نه، )3صم،1955   )361ص،1ت، ج.ابن جني، د( )).كاشف قناع القیاس في عمله: (( وإ
أن الخلیل وصل بالدرس النحوي )) إنه كان الغایة في استخراج مسائل النحو: (( هر من خلال قولهمظوی   

(( و )) وتصحیح القیاس فیه((: مرحلة النضج لم یصل إلیها أحد قبله، فكان بذلك مقصد النحاة، أما قولهم
فیدل على أن النحاة قبله كانوا یسیرون على منهج غیر واضح المعالم، حتى جاء الخلیل )) ف قناع القیاسوكاش

  .ووضع النقاط على الحروف بتوضیحه منهج القیاس بعد أن كان لكل واحد منهجه الخاص
  فیه بعلوم أخرى؟ اً هذا القیاس النحوي عند الخلیل كان أصیلا أم أنه كان متأثر  هل یا ترىف

  :تشیر الأدلة على أن الخلیل في قیاسه قد كان متاثرا بالقیاس الفقهي، ومما یدل على ذلك ما یلي
یعد الإقرار بالنفس من أقوى الحجج والأدلة عموما، وفي  :إقرار الخلیل بنفسه أنه یقیس على قیاس الفقهاء-1

زعمت أن عشرین جمع عُشر، والعشر تسعة : قلت للخلیل: (( قائلاً  روى تلمیذه اللیث بن المظفر هذا الشأن
ثمانیة عشر : فقال الخلیل. أیام، فكان ینبغي أن یكون الثلاثون، سبعة وعشرین یوماً حتى تستكمل ثلاثة أتساع

. یعیوما عشران، والیومان مع الثمانیة عشر جزء من العشر الثالث، وعُدا مع الثمانیة عشر یوما فسمیت بالجم
لا أقیسه على هذا، ولكن أقیسه على قول أبي حنیفة ألا ترى طلقتها : للدرهم ودانقین ثلاثة دراهم، قال: قلت

تطلیقتین وعُشر تطلیقة هي ثلاث تطلیقات، ولیس إلا عُشر تطلیقة، فكما جاز لأبي حنیفة أن یعتد بالعشر جاز 
 )246ص،1ج،الفراهیدي( ))أن اعتد بالیومین

النعمان  حنیفةأبو قوى على تأثر الخلیل بالفقه من الإقرار بالنفس، فهو فعل في اللغة كما فعل فأي دلیل أ   
  .في الفقه )ه150(
 الفرع،قضیة الأصل و : ومن أبرزها وأظهرها ة،وهي متعدد :النحویة، والفقهیة الأصولالتشابه بین بعض  -2

، ولیس في النحو فحسب، ومن ذلك ما رواه عنه القفطي وهي  مسیطرة على الخلیل في تصوره للعلوم جمیعاً
فعلم له أصل وفرع، وعلم له أصل ولا فرع له، وعلم له فرع ولا أصل له، : العلوم أربعة: (( أنه قال) ه646ت(

 )347-346ص،1م،ج195- ه1369القفطي، ( ))وعلم لا أصل له ولا فرع
ولما كان الخلیل من علماء النحو ومرسخي أصوله، فمن باب أولى أن تنتقل عنده هذه الفكرة من إلى الدرس    

المستحق الإعراب : سیبویه وجمیع البصریینو قال الخلیل ((  :)ه337ت (الزجاجي النحوي، ومن ذلك ما قاله 
  )77صم،1979-ه1399الزجاجي، ())صلمن الكلام الأسماء، والمستحق للبناء الأفعال والحروف هذا هو الأ

وهي من صمیم الدرس في قیاسه النحوي،  إن فكرة الأصل والفرع مسیطرة على الخلیل: علیه، یمكن القول   
 )236صم،1969أبو العنین،( .الفقهي

عند  النحوي قیاسهنالك العدید من الدراسات التي تشیر إلى أن ال: الباحثین على هذا التأثر بعضتنبیه  -3
نضج القیاس الذي تأثر بالدراسات (( :عبد االله بن أحمد الخثران ومن ذلك  قول. قد تأثر بالفقه وأصوله الخلیل

نجد : (( ویقول أیضاً . )56صم،1993-ه1413الخثران، ( ))الخلیل بن أحمد عند الفقهیة والكلامیة، ولا سیما
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( )).فقهیة التي كانت تعاصر نشأة النحو في هذه المرحلةالقیاس یتطور عند الخلیل بن أحمد متأثراً بالدراسات ال
التأویل، : ومن أسالیب الفقهاء عند الخلیل بن أحمد:(( قولهفي  ملامح الـتأثر بالدرس الفقهي یوضح ثم  )56ص

ولتطبیق القیاس المتأثر بالدراسات الفقهیة ظهرت فكرة الأصل والفرع . والحمل على النظیر، والاستدلال بالأولى
  )56ص(  ))في الدرس النحوي على ید الخیل بن أحمد

هذا، وعلى النقیض یذهب البعض إلى أن القیاس عند الخلیل قد تأثر بالقیاس المنطقي   ویقف خلف هذا 
ویرون أنه تأثر بحنین بن  .دي بور، وأحمد أمین، والدكتور إبراهیم مدكور، والدكتور مصطفى نظیف: المذهب
 في أول الأمر كان الذي  ابن المقفع و: (( أما دي بور فیقول. )ه142ت( قفعمبن ال وعبد االله )ه260( إسحق

دي ( ))یسر للعرب الاطلاع على ما كان في اللغة الفهلویة من أبحاث لغویة ومنطقیةبن أحمد  صدیقاً للخلیل
: (( یقولویبرز رأي أحمد أمین من خلال حدیثه عن حنین بن إسحق؛ حیث . )58صم،1954-ه1374بور،

أمین، ())فذهب إلى أرض الروم، وأجاد تعلم الیونانیة، ثم عاد إلى البصرة ولازم الخلیل یأخذ عنه العربیة
وقد تعلم العربیة ((:  ویسیر الدكتور إبراهیم مدكور على الطریق نفسه، ویتضح هذا من قوله )198،ص1ت،ج.د

( )).فیما تبادل مع الخلیل بعض القواعد النحویة في سن متقدمة وعانى منها ما عانى، ومن الیسیر أن نتصور
وآخرهم الدكتور مصطفى نظیف، ویبدو أنه نقل من سابقیه،  .یقصد حنیناً  )82صم،1980-ه1408بیلو، 

نه من الثابت أن : (( ویظهر هذا بوضوح من خلال قوله إن الخلیل كان قد تأثر بالعلوم المنقولة عن الیونان، وإ
  )82ص()).نین بن إسحاق، وأن حنیناً تعم العربیة على ید الخلیلالخلیل كان متصلاً بح

وهما  ،خلاصة هذا المذهب أن الخلیل بن أحمد قد لازم كلا من ابن المقفع وحنین بن إسحق حینا من الزمن   
  .النحويما في قیاسه تأثر بهممن نقل المنطق الیوناني إلى العربیة، فمن باب أولى أن یكون الخلیل بن أحمد قد 

لكن فقد اتضح من خلال الدارسة المتأنیة أن هذا التأثر المنطقي لا أساس له من الصحة، فتواصل الخلیل 
  :لابن المقفع، ویتضح ذلك مما یلي أصلا، كما أن الخلیل لم یكن صدیقاً  ، بل غیر ممكناصحیح یكنبحنین لم 

ن شیئاً : (( عنهامعاصرة صالح آدم بیلو قائلا ینفي هذه ال : ، والتأثر بهمعاصرة الخلیل لحنین بن إسحق-1 وإ
من هذه المعاصرة المزعومة، والتلمذة الموهومة، لم یكن لها وجود، برغم هذا الإلحاح من هؤلاء الكتاب على 
توكید الصلة والتأثر المتبادل بین حنین والخلیل، والسبب الجوهري واضح مبین، وهو أن حنیناً یوم رأى الدنیا 

قد غادرها من زمن طویل یمتد إلى أربع وثلاثین سنة، فالخلیل  - رحمه االله - جود فیها، كان الخلیلوحظي بالو 
ذا أخذنا بما ذكر أحمد أمین نفسه من أن الخلیل توفي سنة 194ه، وحنین ولد سنة 160توفي سنة  ه، وإ

 )83-82ص())ه، فإن وفاته هذه تسبق مولد حنین بحوالي عشرین سنة175
فالسند التاریخي ینفي هذه المعاصرة، وینسف الفكرة السائدة التي تقول إن الخلیل قد تأثر في قیاسه علیه،    

  .النحوي بقیاس حنین بن إسحق المنطقي
تأثر به -2 : طارحا سؤالا  قائلا فیه بیلو هذه الصداقة، نفى صالح آدم  :صداقة الخلیل لعبد االله بن المقفع والـ
ن الخلیل وابن المقفع؟ وهل كان هناك تلازم بینهما مما یتیح لكلیهما التأثر بأخیه، هل كانت صداقة حقا بی ((

نهما كانا صدیقین أو متلازمین، بل أن ما ذكر عنهما ینفي هذه أوفهم أفكاره؟ الجواب أنه لم یعرف عنهما 
 )68ص( ))الصداقة نفیاً تاماً 

ب أن یرى ابن المقفع، وكذلك ابن المقفع كان یحب أن الخلیل كان یح: ویؤید ما ذهب إلیه بما روي عنهما   
كیف : وبعد انقضاء اللقاء بینهما، قیل للخلیل. أن یرى الخلیل، فجمع بینهما بوسیط فتلازما ثلاث لیالٍ أو لیلة
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ما : كیف رأیت الخلیل؟ فقال: ما رأیت مثله، وعلمه أكبر من عقله، وقیل لابن المقفع: رأیت ابن المقفع؟ فقال
   )49صم،1984الزبیدي، ( .مثله، وعقله أكبر من علمهرأیت 
وهذا یدل على أن الصداقة بینهما كانت غیر موجودة، مما أحوجهما إلى : (( على هذه الروایة قائلاً  بیلو ویعقب

  )79صبیلو،( ))وسیط یصل بینهما
 -إن صحت الروایة - معدوداتوهذا أقرب إلى الصواب فكیف تكون بینهما صداقة، وهما لم یلتقیا إلا لیالي 

  !.وكیف یتأثر الخلیل بابن المقفع؟
إضافة لما تقدم من أمر المعاصرة بین الخلیل وحنین بن  :یونانیة وقیاسها المنطقيلعدم إلمام الخلیل با -3

نى له سن الخلیل لم یكن ذا معرفة بالیونانیة حتى یتإ :یمكن القول إسحق، وصداقة الخلیل لعبد االله بن المقفع 
ویروى أن ملك (( : یهــخلیل یقول فــعن ال) ه379ت(التأثر بها في زمن وجیز؛ فهناك خبر أورده الزبیدي 

قلت إنه لا بد : الیونان كتب إلى الخلیل كتابا بالیونانیة، فخلا بالكتاب شهراً حتى فهمه، فقیل له في ذلك، فقال
 )51صالزبیدي،().)ت أول حروفه على ذلك فاقتاس ليله من أن یفتح الكتاب ببسم االله، أوما یشبهه، فبنی

لا لما مكث شهرا كاملا في محاولة لفهم خطاب    ! یتضح من هذا الخبر أن الخلیل لا علاقة له بالیونانیة، وإ
هذا من جانب، ومن جانب آخر فالخلیل لم یفهم الخطاب كما في الخبر، إذ إنه قاسه على الخطاب العربي 

  . وتخیل أنه فهمه
وقد كان الاهتمام قبل  )ه218( مونأإن ترجمة الفلسفة والمنطق لم تبدأ إلا في عصر الخلیفة العباسي الم – 4

للخلیل أن یتأثر فأنى  )44م، ص2014 ،وقدور ؛حساین( .مون بترجمة الفلك والریاضیات والطبأعصر الم
  .بل أن هذا الأمر قد بدأ بعد وفاته! بشيء لا وجود له
الخلوص إلى أن القیاس النحوي عند الخلیل قد تأثر بالقیاس الفقهي، ولیس بالقیاس المنطقي كما مما سبق یمكن 

  .یرى البعض
أو العلة، وهي ما یجمع بین المقیس والمقیس علیه، ولها شروط ومسالك، وتفریعات لا یسع المجال  :التعلیل
  .لذكرها

یظهر أن الخلیل كان صاحب منهج واضح المعالم في التعلیل النحوي، ویتضح هذا المنهج من خلال مار واه و  
عن العرب أخذتها : إن الخلیل بن أحمد سُئل عن العلل التي یعتل بها في النحو، فقیل له: (( قائلاعنه الزجاجي 

ولها قا، وعرفت مواقع كلامها، وقام في عإن العرب نطقت على سجیتها وطباعه: فقال. ؟أم اخترعتها من نفسك
ن لم ینقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته فیه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي  علله وإ
ن تكن هناك علة له، فمثلي في ذلك مثل رجل حكیم دخل دارا محكمة البناء عجیبة النظم والأقسام،  التمست، وإ

نیها بالخبر الصادق، أو بالبراهین الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل وقد صحت عنده حكمة با
إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، والسبب كذا وكذا، سنحت له وخطرت بباله، : في الدار على شيء منها قال

الدار، وجائز أن یكون محتملة لذلك، فجائز أن یكون الحكیم الباني فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي داخل 
لغیري علة لما  تفعله لغیر تلك العلة، إلا أن ذلك مما ذكره  هذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك، فإن سنح

 )66-65صالزجاجي،(  ))ق مما ذكرت بالمعلول فلیأت بهاعللته من النحو هي ألی
  :من خلال ما رواه الزجاجي عن الخیل یتضح الآتي   

  .، وهذا یعني أصالة فكرة التعلیل عندهالاعتماد على العقل والتفكیر، ولم یأخذ علله عن العرباعتل الخلیل ب  -أ
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؛ لذلك ترك الباب مفتوحا لم یأت بعده ویسنح له تعلیل غیر الذي اعتلّ قد یكون هناك تعلیل غیر الذي ذكره - ب
 .به

ا الخلیل مَّ أف: ((الناصبة للمضارع قائلا) لن(هذا، ومن تعلیلات الخلیل ما رواه عنه تلمیذه سیبویه في حدیثه عن 
ه، یریدون: فزعم أنها لا أنْ، ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم، كما قالوا لمّ ه، وكما قالوا یومئذٍ، وجعلت : ویْ ويْ لأُمّ

فعلة الحذف  )5ص،3،جابن قنبر( ))ا جعلوا هلاّ بمنزلة حرف واحد، فإنما هي هَلْ ولامبمنزلة حرف واحد، وك
ه، حینئذٍ، هلاّ : بعدد من النظائر التي حدث فیها الحذف، مثل يعموما هي كثرة الاستعمال، ویأت   .ویلمّ

یؤمن قد یكون  همما سبق یتضح جلیا أصالة فكرة التعلیل النحوي عند الخلیل، وأنه كان یعمل فكره، ویؤید هذا أن
  .هناك تعلیل آخر، وهذا الرأي یبعده عن شبهة التأثر بغیره في منهجه العام للتعلیل النحوي

فكرة نظریة العامل أن ما یعتري الكلمات من إعراب ناتج عن دخول عوامل علیها، وهي أما  : نظریة العامل
فهي الأساس  الابتداء الذي یرفع المبتدأ، :لمث ،، وأما معنویة هوجوازم المضارع نواصبو النواسخ،  :مثل ،لفظیة

وقد فرعها النحاة فروعا متعددة، وقد نادى البعض برفض هذه النظریة  .لتفسیر إعراب الكلام في أنساقه المتباینة
- ه1366ابن مضاء القرطبي، ( )الرد على النحاة( في كتابه ، )ه592ت( ومن أبرزهم ابن مضاء القرطبي

  )79-70صم،1947
هذا إن لم تكن هي ولیدة بنات  -والظاهر أن الخلیل من أوائل النحاة الذین رسخوا فكرة العامل في الدرس النحوي

  .استمدها من خلال تأثره بأفكار وافدة؟فما مصدر تفكیره في هذه النظریة، فهل هي أصیلة عنده أم أنه  -أفكاره
اه أن نظریة العامل هي من وضع الخلیل،  الإعراب عند الخلیل لیس وضعا اعتباطیا یقع دون أسباب فیرى ولد أبّ

استخلص وجود أربعة أقسام من و لذلك أكد أن نسق الكلام لا یتغیر إلا بسبب تأثیر عوامل خاصة،  ،معینة
  )77صولد اباه،( .أومفترضالعوامل منها ما هو ظاهر، أو معنوي، أو محذوف، 

و لذلك  ؛یتمثل في الوضع الأصلي للكلام قبل وجود العوامل الأخرىقد یكون العامل المعنوي : العامل المعنوي
، ابن قنبر( المجرد من النواصب و الجوازم، فهو الذي یعمل في المبتدأ، و في المضارع المعرب و

  ).العامل المعنوي( سميلذلك  ؛یستمد تأثیره من معناهو  )382ص،2ج
حروف المعاني، و هذه و مثل الأفعال، و النواسخ الفعلیة و الحرفیة، و أدوات الشرط و الجزاء، : العامل اللفظي

المفعول كلاهما معمول للفعل، و النواسخ تعمل في و فالفاعل . العوامل تؤثر حسب رأیه في جمیع أجزاء الجملة
  . و الخبر و أدوات الشرط تعمل في الشرط و الجزاء أالمبتد

و إذا ما رأینا تأثیرا في الإعراب، دون ظهور العوامل، فإن الخلیل یدعو إلى تقدیرها استنادا : ةالعوامل المحذوف
  .اصبر صبرا: فالتقدیر. صبراً أیها الرجل: وذلك مثل قولك. على دلالة السیاق
محذوف یسهل تقدیره، أو  لفظي و إن لم یكن للإعراب عامل أساسي كالمعنوي، أو عامل: العوامل المفترضة

منها النصب على الترحم، و الدعاء، و و . فإن الخلیل یلجأ حینئذ إلى ما یمكن أن نسمیه بالعوامل المفترضة
 )38ص،1ج(.بع الخافض، و هو لا یعمل إلا النص، نز عند الخلیلو من هذه العوامل . المدح و الذّم

یا تمیم أجمعون أو : : ذلكو من . و فكرة تنوع العوامل عنده جعلته یجیز عدة احتمالات في توجیه الإعراب 
 )284ص،2ج( .أجمعین

مما سبق یظهر أن فكرة العامل عند الخلیل أصیلة مثلها ومثل العدید من  نظریاته اللغویة  المتعددة، ولم تبرز 
ه الإسلامي، وقد یقول قائل إنها من فكرة التأثیر والتأثر المنطقیة، فیجيء معالم التأثر بالمنطق الیوناني أو بالفق
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الرد أن الرجل لم یتأثر بهذا التیار كما ثبت في القیاس، وأن  بیئته العلمیة لم  توفر له معطیات التأثر بالمنطق 
  .الیوناني
  الخاتمة

  :توصلت هذه الدارسة إلى العدید من النتائج، یمكن إیجازها في النقاط التالیة 
فكرته على الهجرة للبادیة، ولم یشر للحضر من  بنىاتسم تفكیر الخلیل في نقل المسموع بالأصالة؛ حیث  -1

 .قریب ولا بعید
فكرة أصیلة لا تأثر كان تفكیره في الاستقراء یقوم على استقراء ما جمعه من كلام العرب، وهي كذلك  -2

 .فیها
 .تأثر في تفكیره في القیاس النحوي بتفكیر الفقهاء، وأقر بنفسه أنه ینهج نهجهم، ویقیس على طریقتهم -3
تشیر كل الأدلة والمعطیات أن الخلیل في تفكیره النحوي في القیاس كان بعیدا عن التأثر بالفلسفة  -4

 .والمنطق الیونانیین
ة تنبني على أنها من عنده، وربما یعتل آخر بما ر معقدة، وفكرته فیها أصیلكانت العلة النحویة عنده غی -5

 .لم یعتل به
یعد الخلیل صاحب فكرة نظریة العامل؛ حیث سیطرت علیه هذه الفكرة في تفسیر الإعراب من خلال  -6

 .اتساق الكلام، وهي من أصیلة عنده
  قائمة المصادر والمراجع

محمد أبو الفضل : تحقیق مراتب النحویین،) م2009- ه1430(أبو الطیب اللغوي؛ عبد الواحد بن علي،  -1
 .، صیدا، بیروت2إبراهیم، ط

 .، دار غریب،القاهرة1، طأصول التفكیر النحوي) 2006(أبو المكارم، علي،   -2
الكلیة التي یبني علیها دراسة تحلیلة للأسس (ضوابط التفكیر النحوي،)2006(الخطیب،محمد عبد الفتاح -3

 .،دار البصائر،القاهرة1،ط)النحاة آراءهم
الاقتراح في أصول ، )م2006- ه1427(السیوطي،عبد الرحمن بن كمال الدین بن أبي بكر جلال الدین  -4

 .،دار البیروني، بیروت2عبد الحكیم عطیة،ط:،تحقیقالنحو
، )ماجستیر،غیر منشور(والقیاس سماعالتقعید النحوي بین ال،)م1968(شرف الدین،محمود عبد السلام -5

 .كلیة دار العلوم،جامعة القاهرة،القاهرة
،دار 1،ط)دراسة في الضرورة الشعریة(لغة الشعر،)م1996- ه1416(عبد اللطیف،محمد حماسة -6

 .الشروق،بیروت
،دارالكتب 1،طالأدباء ،معجم)م1991- ه1411(الحموي، أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله الحموي -7

 .العلمیة،بیروت
عبد الحسین :،تحقیقصول في النحوالأ،)م1955-ه1374(ابن السراج،أبوبكرمحمد بن السري بن سهل -8

 .، مؤسسة الرسالة،بیروت1الفتلي،ط
 .،دار الفكر،دمشقفقه اللغة وخصائص العربیة) م1960-ه1379(المبارك، محمد  -9
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،دارالكتب 2،طوالمغرب تاریخ النحو في المشرق،)م2008- ه1429(ولد أباه،محمد المختار - 10
 .العلمیة،بیروت

- ه1424(أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهیدي،الفراهیدي - 11
 .،دار الكتب العلمیة،بیروت1عبدالحمیدهنداوي،ط:،تحقیقالعین،)م2003

عبد السلام محمد :،تحقیقالكتاب،)م1988-ه1408(،أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبرابن قنبر - 12
 .جي،القاهرة، مكتبة الخان3هارون،ط

لمع ،)م1957-ه1377(ابن الأنباري،كمال الدین عبد الرحمن بن سعید - 13
 .ط،مطبعة الجامعة السوریة،دمشق.سعیدالأفغاني،د:،تحقیقالأدلة

طه محمد :تحقیق،أخبار النحویین البصریین،)م1955- ه1374(السیرافي،أبوسعید الحسن بن علي - 14
 .البابي الحلبي وأولاده، القاهرة ط، مطبعة مصطفى.الزیني،ومحمدعبد المنعم خفاجي،د

 .،دار الهدى،بیروت1محمدعلي النجار،ط:،تحقیقالخصائص)ت.د(ابن جني،أو الفتح عثمان - 15
إنباه الرواة على أنباه ،)م1950- ه1369(أبو الحسین علي بن یوسف القفطي،جمال الدین - 16

 .ط،دار الكتب المصریة،القاهرة.محمد أبو الفضل إبراهیم،د: ،تحقیقالنحاة
 .ط،دار المعارف،مصر.،دأصول الفقه،)م1969(أبو العینین،بدران - 17
ط،دار المعرفة .،دمراحل تطور الدرس النحوي،)م1993- ه1413(الخثران،عبد االله بن أحمد - 18

 .الجامعیة، الإسكندریة
،دار 3محمد عبد الهادي أبو ریدة،ط:،ترجمة،تاریخ الفلسفة في الإسلام)م1954- ه1374(دي بور - 19

 .یروتالنهضة العربیة،ب
 .ط،دار الكتاب العربي،بیروت.،دضحى الإسلام،)ت.د(أمین،أحمد  - 20
وصداها في )ه334-132(الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي،)م1980- ه1408(بیلو،صالح آدم - 21

 .،المدیریة العامة للمطبوعات،مكة المكرمة1،طالأدب العربي
محمد :،تحقیقلنحویین واللغویینطبقات ا،)م1984(الزبیدي محمدبن الحسن بین عبید االله بن مزحج - 22

 .،دار المعارف،القاهرة3أبو الفضل إبراهیم،ط
حركة الترجمة والنقل في الحیاة العلمیة إبان العصر ،دور )م2014(وقدور،ملوك ؛حساین،محمد - 23

 .،جامعة بسكرة، الجزائر)،غیر منشورماجستیر( العباسي الأول
مازن :تحقیقالإیضاح في علل النحو،،)م1979- ه1399(إسحقالزجاجي،أبو القاسم عبد الرحمن بن  - 24

 .، دار النفائس،بیروت3المبارك،ط
الرد على ،)م1947- ه1366(ابن مضاء القرطبي،أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد - 25

 .،دارالفكر العربي،القاهرة1شوقي ضیف،ط:،تحقیقالنحاة
  

  
  
  


